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 أنواع الصلاة

  "يا ابن داؤود ارحمني"

  

". يـا يـسوع ابـن داؤود ارحمنـي        ": "متضرعاً"يسمع أعمى في أريحا بمرور يسوع، فيتقدّم إليه طالباً و         

سـبحوا  " الأعمـال    ثم جميع الشعب إذ رأوا هذه     ). يمجده" (يشكر االله "ولما أعاد يسوع إليه بصره تبعه وهو        

  ".االله

. في هذا الحدث نرى الأعمى والناس يتجهون نحو االله بأشـكال مختلفـة وبمـضمون متنـوع لـصلواتهم                 

وتـضرع  .  طلب منـه شـفاءً     -فالأعمى الذي آان جالساً على الطريق يستعطي، لما مرّ يسوع به استعطى           

ثـم نجـده بعـد أن       ". صـلاة يـسوع   "خلوتـه   إليه بهذه الصلاة، التي اعتمدتها الكنيسة بعده آصلاة الفرد في           

وأخيراً، بسبب آلّ هذه الأعمال التي قـام        . بالشكر والتمجيد ) يصلي(شفاه يسوع يتبعه ويتجه نحو يسوع       

  ".يسبّح االله"بها يسوع راح الشعب 

. وهي الطلـب والـشكر والتـسبيح      . هنا نصادف الألوان الثلاثة المختلفة التي تتضمّن آلّ أنواع صلواتنا         

. ،)δοξάζων" (مجّـد "، )"έδοκεν αίνον" (سـبّح "، )προσαιτών" (طلـب "ي آما ترد في النصّ الأصـلي  وه

الأوّل هـو مـستوى إيمـان آـلّ واحـدٍ منـا، والثـاني هـو                 . الصلاة هي لغة حرّة، يتكوّن مضمونها مـن دافعَـين         

وهناك مـن يـشكر االله   . هففي الضيق مثلاً، هناك من يطلب من االله، وهناك من يجدّف علي       . ظروفه الحياتية 

وآـلّ ذلـك يتعلّـق    . بعد أن ينال منـه مـا ينـال، وهنـاك مـن ينـسى بعـد اسـتجابة الطلـب آـالبرص التـسعة                

  .بمستوى إيمان الشخص تجاه موقف االله من ظروفه

فـي ضـيقي صـرخت      . "لعلّ أولى درجات الإيمان هي التي تجعلنا نتّجه إلى االله بالطلب في حاجاتنـا             

، آلّ هـذه هـي صـرخات أو         "الربّ راعي فلا يعوزني شيء    "و" على الربّ توآلت  "و" اب لي إلى الربّ فاستج  

وإن آانـت هـذه الدرجـة هـي الأولـى مـن أنـواع               . صلوات القلب الذي يـضع متّكلـه علـى االله فـي الـضيقات             

 انتهـاء   إلاّ أنّ هذه الدرجـة مهـددة بـأن تنتهـي الـصلاة فيهـا عنـد                . الصلاة، فهي أيضاً ضرورية وتقوّي الإيمان     

وآم هم عديـدون الـذين لا يتـذآرون االله إلا فـي الـضيقات وعنـد الحاجـة، أو عنـدما تقـسو علـيهم                          . الحاجة

  .حالة آهذه تشير إلى إيمان ضعيف لا يتحرك دون أن تثيره التجارب والمحن والضيقات. الحياة

  ٤٣-٣٥، ١٨لوقا 
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 ٢

رهن على أنّها آانت غيـر      الصلاة التي تبدأ ثم تقف تب     . اللون السابق هو درجة جيدة ولكنّها غير آاملة       

والمعنـي هنـا بالـصلاة مـرّة، هـي          ". من صلّى مرّة مـصيره أن يـصلي دائمـاً         : "الأدب الرهبانـيّ يقول  . آاملة

. فمن صلّى ولو بدافع الحاجة مرّة ولكن بعمـق وصـدق، مـصيره هـو أن يتـابع بعـدها               . الخبرة الكاملة للصلاة  

يجد ضيقاً في حياته ليستنجد بيسوع، أو حاجة ليطلبها منه،          وآما في الأعجوبة هنا، أن يتبع يسوع وإذ لا          

، فهـذا  "الطلبـات "بالفعل إذا آانت الصلاة هي فقـط  . فإنه يرى أن شكره هو الصلاة الأآمل من صلاة الطلب   

إن الـصلوات   . أما الصلاة بالحقّ فهي عكس ذلك تماماً      . يقتضي أن ننقطع عن الصلاة إذا لبى االله لنا طلباتنا         

) الـشكر (وهذه الصلاة   ". صلاة الشكر "يقات، وصلاة الطلبات هي المدرّب الذي يجب أن يقودنا إلى           في الض 

  .ليست وليدة الحاجة، ولكنّها وليدة انكسار القلب من العرفان بالجميل الله ومن عنايته ورعايته لنا

لـى مـن الاتكـال علـى        يرفعها الإيمان الأع  . صلاة الشكر يرفعها الإيمان بعناية االله، وليس بعمل محدّد        

االله، أي الإيمان بأن االله ليس فقط صالح بمعنى أنّه يهبنا مصالحنا في حاجاتنـا، بـل أنّـه صـالح بمعنـى أنّـه                   

. يمان هو وليد التأمل بالتدبير الإلهيّ عبر التاريخ البـشريّ وبكـلّ أعمالـه   وهذا الإ . آلي الصلاح ودائم الصلاح   

صـلاة الـشكر    . هذا إيمان تمتد جذوره في أعماق المعرفة الروحيّة وهو ليس وليد حاجة شخـصيّة وحـسب               

لأن مـن   . هذه صلاة دخلت عتبة الثقة باالله في آـلّ حـين          . هذه لا تتوقف مع غياب حاجة ولا تنتظر وجودها        

صليها امتلك في قلبـه شـعور أبعـد مـن اللجـوء إلـى االله، أي الـشعور بالعنايـة الإلهيّـة الدائمـة، أي الثقـة                            ي

أعظمـك يـا ربّ لأنّـك نـشلتني ولـم تـشمت بـي               : "هكـذا رفـع داؤود النبـي صـلواته شـاآراً          . المطلقة بـاالله  

فاسـتجاب لـي ومـن آـلّ        طلبـت إلـى الـربّ       ). "٢-١،  ٣٠مـز   " (يا ربّ إلهيّ استغثت بك فشفيتني     . أعدائي

اهتفـي الله يـا آـلّ الأرض، رنمـوا     : "وعندما يتأمل داؤود في أعمال الربّ مع شـعبه يـصرخ    ". مخاوفي نجاني 

لك ينبغي التسبيح يا االله في صهيون ولـك يـوفى النـذر، يـا سـامع                 ". "لمجد اسمه، قولوا ما أهيب أعمالك     

  ).١، ٦٥مز " (الصلوات إليك يأتي آلّ بشر

". عـن آـلّ شـيء ومـن جهـة آـلّ شـيء             "هيّ هو صلاة شكر، لا بالأحرى صـلاة الـشكر؛           القداس الإل 

ولما نحار متأملين في الإحسانات الواصـلة إلينـا نـشكر االله علـى              . نصوص القداس متمحورة حول شكر االله     

تمتـاز بأنهـا تولـد فـي القلـب لـيس الـشعور بالحاجـة ولا           ) الـشكر (هـذه الـصلاة     . الظاهر منها وغير الظـاهر    

  . بالامتحان آما في صلوات الطلب، ولكنّها تولد حياةً وشعوراً وانكساراً وفرحاً ورجاءً

هذه الدرجة الشكرية من الـصلاة تجعـل االله لـيس سـيداً فـي سـماه وخيـراً لـدنيانا، بـل تقربنـا إليـه                            

  . وتجعلنا نجد فيه ليس مؤسسة خدماتية لحاجاتنا بل شخصاً به نجد معنى حياتنا



 ٣

تنفـتح عينـه علـى عظـم الإحـسانات وعلـى اللامحـصور              ) يـصلي لـه   (لإنسان يـشكر االله     عندما يبدأ ا  

وهكذا تصبح صـلاة الـشكر لـيس جوابـاً علـى عطيـة معينـة فـي                  . واللاموصوف واللامدرك من الحبّ الإلهيّ    

 وهنـا يعبـر   . الحياة ننالها من االله، بل تصبح صلاة دائمة في شكر عميق على الحياة ذاتهـا التـي أعطيناهـا                  

حيـث  . حيث يصبح الشكر دائمـاً ولـيس رهنـاً علـى عطايـا محـددة              . الإنسان إلى عتبة التمجيد في الصلاة     

  ".أبدية) معه(أن االله أعطانا في هذا الدهر معرفته وفي الآتي حياةً "العطية الأولى والأخيرة تصير 

. هم هـذه الـصلاة    الملائكة يصلّون في هذه الدرجـة المغبوطـة علـى الـدوام والإنـسان مـدعوّ ليـشارآ                 

قـدوس االله، قـدوس القـوي، قـدوس الـذي لا يمـوت              "آثيرون منا يتساءلون لمـاذا نكـرّر فـي صـلواتنا عبـارة              

ولعلّها بالوقت ذاته أبعد . ولعلّها أآثر الصلوات تكراراً في آلّ طقوسنا، فبها نفتتح صلواتنا وبها نختم". ارحمنا

  !الصلوات عن الفهم أو الشعور بها

هذه الصعوبة في هذه الصلاة، وبالوقت ذاته نـدرك ضـرورتها حـين نعـرف أنّهـا ليـست صـلاة             إننا نفهم   

إنّها الدرجة العليّا التـي نراهـا صـعبة أو غيـر مفهومـة لأننـا بعـد،                  . طلبات ولا شكر أيضاً بل أنّها صلاة تمجيد       

لب والشكر، ونـادراً مـا نرفـع        وأحياناً عديدة، لسنا قريبين من التمجيد بل نتدرج بين الإنكار والطلب، بين الط            

  ".افخارستية"الله صلاة التمجيد حياةً 

والـصلاة تـصير طعـام البـشر حـين يرفعونهـا            . ، لأنهـم يـصلونها بالتمجيـد      "الصلاة هي طعام الملائكـة    "

  .مثلهم تمجيداً

وهـي  أهمّ عبارة وأآثرها تكراراً في صلواتنا، يصليها الطفل والكهل، قبل وخلال وفي نهاية آلّ صـلاة،   

، إنّها صلاة تمجيد، لأن الطلب ممكـن والـشكر واجـب أمـا حياتنـا فكلهـا                  "المجد للآب والابن والروح القدس    "

  آميـن. لفظة تمجيد الله، وإذا آان االله محبّة فنحن صلاة تمجيد

  


